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الى المنفتحين على افته > 
الکن اله کل اش ےل + 

فانه ان من‌شیء الاوهو 

اتی ا 2 

« وان من شىء الا يسبع 

بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم ۰۰ » 


بشم الله الرخمن الرحيم 


رر تسبح له السموات السبع » والارض › ومن فيهن ٠۶‏ وآن من 
شی الا پسبح بحمده »› ولکسن لا تفقهون تسبيحهم + اته کان 
حليماً غفورا ٠۰‏ » 
` ف خخ الالح 


دمة : 

هذه مقدمه كتاب « الاساام والفنون » وهو عبارة عن 
جتن محاشرة القيت على طلبة « كلية الغنون الجميلة و التطبيقية ٠»‏ 
وضيوفهم ؛ وذلك ف یوم الشااثاء ré ٤‏ / 4/1 ١ء‏ ولقد اخذت 
هذه المحاضرة عن الشريط » وهى تجرى بلغه الكلام » لا بلغة 
الكتابة ١ءء‏ كذلك وردت ف الاصل ء٠‏ 

ولقد اسنا هذا الكتاب : « الاسلام والفنون » ٭* ولقد 
كان من الممكن أن نسمه : « الفئون والاسلام » ¢ ولکننا آثرنا الأول 
لأن تقديم كلمة الاسلام فيه توخ للحكمة التى توجب تقديم الفاضل 
على الفضول ءفذلك آمر لا معدى عنه ٤‏ ولكننا كنا »> حن تعدىتاه 
فى فكرنا » وحين همهنا بتسمية الكتاب على النحو المشار اليه آئغاء 
ادر عن فا المشيم بضلفن اشقن کون نةا الگتاب 
حعنی ٤‏ ف امان الاول » بالفنون ٤‏ ثم يضعها موضعها فى الاسلام ء٠‏ 
هذه واحدة » والثانىه ان الفن » والاسلام » لصيقان »وتوآمان ٭*٠‏ 
وسا وقتظن تتريف القن ٤‏ وقريف الاساه ٠٠‏ 
ال 

ناما الفڻ فة سيق لا أن عفاد ق مقن فة الكاضرة: 
بوذلك حيث قلنا : أن النن هو وسيلة التعبير عن ملكة التعبير *ء 
وقلنا يومها ان ماكه التعبير انما هى الحياة ٠١‏ والحياة تعبر عن 
خفسها بوسائل مختلفة » فى مستويات مختلفه ٠١‏ فهى ثعبر عن نفسها 


بالخركةء وير عن تسا بالذاء ٤‏ وكمبر عن دفسنها بالتاسل > 
كماتعبر عن نفسها بالشعر + وبالنثر » وبالغناء » وبالرقص 4 
وبالنحت ٤‏ وبالرسم » وبالتصویر » وبالتمثیل › وبا لوسیقی » وبغیرها 
من ضروب الطاقة الفكرية ؛ والجسدية » التى تفيض ٤‏ وتتبجس .٠ ٠‏ 
ل جت ت ةدالق كل اماب الهاة كمي عن عا 
نعم !! هذا على التعميم » وى جملة الامر »٠مصحيح‏ ** ند ار 
موز القعيي التى تمارشها الحياة الب دأئية تعتبر فنا فج » وتزيد 
فجاجته كلما انحصر ف التعبير عن مجرد نوازع المعدة ٤‏ والجسد **. 
افنا لا فسمى اساليب الحياة » فى الثعيير عن فقنها ٤‏ هتا ء با لعتئ 
الخصص لهذه الكلمة » الا اذا ما دخلت هذه الاساليبعلى مستو 
التعبير عن القيمة _ القيمة فى الحياة واعلى قيم الحياة الحرية ٠٠‏ 
هناك الطاقة الحياتية » وهناك الطاقة العقلية » وانما بالطاقة العقلىة 
جخلت القيمة فى الحياة ٠١‏ فالفن انما هو تعبي الطاقة الحباتة عن 
فقا ول خاذل مصاف الكل الرقاضة 6 التاهة > القوبة الاخراك هه 
الفن هو التعبير عن حياة الفكر » وحياة الشعور »فى آن مسا ٠«‏ 
والطاقة الحياتية انما هى اصل الحياة » قى سذاجة » ويساطة ءء 
وهی لا تفلسف » ولا تتآنق » ولا تحتفل » حبن تعبر عن نفسها *م 
واسلوبها فى التعبير اسلوب القصد الصريح » فى ممارسة اللذة 4 
واجتناب الالم ٠١‏ ولكننا نحن لا نعتبر اندفاعات الشهوة فى هذا 
المستوى قتا من.الفتون ++ واقها القن كسس القشيوة المحكوية 
بالعقل المهمذب » اروض النضبط بقواعد الخلق الرصين ** وانما 
من أجل ترويض + وتهذيب » العقول حمدت مساعى الفنون » ف. 
صورها المختلفه » وبآساليبها المختلفة *ء وانما قيمة كل اسلوب من. 
اسالیت الفنون هی فیمه ما بقرینا من تاك الغغاية ٠‏ وف مدا 
امضمار يقم التفاوت بين آفائين الفثون “ وفيه أيضا يقسم اختااف. 


۳ 


ما بين الفن والدين _ الاسلام *ء ومعلوم انه انما هو دائماً 
مختلاف جقدار ٠١‏ ولقد تعرضنا لتعريف الفن فى الاشطر القلينة 
ا ماضية » ولقد قررنا هناك أن الفن والاسلام لصيقان » وهذا 
يعنى انهما وجهان لامر واحد ء* هذا الامر الواحد انما هو 
الصاة ٭ءء فالفن اسلوب تعير للحاة به يزيد عمقها » واتساعها *؛ 
والاسلام اسلوب تعبير للخياة به يزيد عمقها » واتبساعها ٠١‏ ولكن 
اسلوب الاسام اشمل » واعمق » وابعد مدى ٤‏ من اسلوب الفنون ء٠‏ 
ولقد وردت الاأشارة الى الأسلويين : اسلوب الفنون » واسلوب 
الاسلام » فى الاية الكريمة : « سنريهم اياتنا » فى الآفاق مو 
انفبهم ٤‏ حتی يتبین لهم اته الحق ۰ آولم يكف بربك أنه على 
کل شىء شهندد ؟؟ » *ء فهذه آيات الافاق » و ابات النفوس *ء 
وهی جمیعها موضوع الفنون ؛ وموضوع الاسلام *ء فأما الفنون فانها 
تعنى بآيات الآفاق » اكثر مما تعنى بآيات النفوس » ولكن عنايتها 
جهذه غير غائبة ء٠‏ واما الاسلام فانه يعنى بآيات الآفاق » ويتخذها 
مارا الى آنات التفوتن 6 وعتايته بم ذه٠‏ وبخاضة ف اخرنات 
مراقيه » اكبر واعظم ٠١‏ وللعلم التجریبی فى هذين مجال » ولكنه 
میس جنا بذی بال ١ء‏ ويكفى فيه أن يقال : ان الفن ء والدين › 
والعلم » متداخلة » والاختلاف بينها انما هو اختلاف مقدار ٠+‏ 
الاسلام : 

وعندد الاسلام آيات النفوس مقصودة بالاصالة ٤‏ وآيات 
الافساق مقصودة بالحواله » بمعنى أن الائسان يعبر على آيات 
الظامر ليصل الى فهم آيات الباطن » فينسقها مع الظاهر حتى 
تستقیم له حیاته » وتتعمق » وتتسع + وف الاسلام الظاهر انما هو 
ظل للباطن _ الكون الظاهر انما هو الكون الباطن فى حالة بروز 

٤ 


وتجسيد ء٠‏ والاسلام انما يعني الانقياد » والاستسلام *ء وهو بيدا 
يمحاولة الحى ان يوجد نوعاً من العلاقة للحميمة بينه وبين البيثة 
الطبيعية التى يعيش فيها وذلك باقامة نوع من المصالحة » والمصادقه ء 
والمودة مها *ء آو نوع من التقية.» والمحصاذرة؛ والخشيه متما ٠*‏ 
ومن ههنا نشآت العبادة » ونشاً العلم » ونشاً الفضن ٠*‏ 

ان الوجود المادى ء امحسوس ءانما هو لحن من اوسيقى 
العلويه ++ هو لحن متسق .منسجم » مهذب » لا نشوز فيسه.> 
ولاشذوذ ١ءء‏ ونحکن الآن انما نتعلم العلم لکی نستطیع به ان نسير 
بحياتنا فى مصاقبة »وف سلام مع هذا اللحن العلوى العظيم *ء 
نحن انما نتعلم العلم الذى يعيننا على تنغيم حياتنا مع بيئتنا ٠*‏ 
وقد علمنا ان هذا العلم لن يككون عام الظواهرالطبيعية › 
فحسنب ٤‏ و انما هو علم الخو اهر والنواطن ‏ علم آيات الافاق > 
وآيات النفوس ‏ ويواطن الظواهر تقول : ان الكون الادى ¿ 
امحشوس انما هو الارادة الالهيه جمدت »> وتحسدت *٭*ء أن الكرن 
هو مظهر قدرة الله.» تبارك » وتعالى ٠.فانه ٤‏ تبارك وتعالى ٤‏ عندما 
أراد اظيار المخلوقات احاط بها علماً .> باسمه العالم ٭ء ثم خصص 
الصوره.البدائة لظهورها + وذلنك داسمه ا رید .» شم آیرز مده 
الصورة ٠٠الى‏ حيز المحسوس »> وذلك ياسمه القادر ۰ اوپاسم القادر 
تم تجسيد العلم الالهى ٠.٠١‏ والعلم الالهى. صغة قديمة + قلئمة بذات 
الله القديمة ++ فما هو غيرها ».وانما هنو هى » ف .مرتية التتزل »> 
لتظهر ٠‏ لتعمرف ٠*‏ 

ان البیگه التۍ نعيش فیا انا هی بیثه روحیه تجسدت ء وکان 
من تجسيدها السموات ١ءوالازض‏ » وها .فيهما » وما بننهما ٤‏ وأصبيح 
علینا ٤‏ لکی نعیش ف وئام مسسع بیٹتنا ٤‏ ان نعلم ظاهرها ‏ آی ات 
االأفاق » ونعلم باطنها _ آیات النفوس **ء قالنتعاالى +.قى ذلك > 


& 


» سبنریهم یاقا ۾ فى الآففاق ٠‏ وف انفسمم 4 حتی یتبین لهم انه 
. احق ١٠ء‏ أولم.يكف بربك انه علی کل شىء شهيد ؟ » ونحلن 4 
منن اجل هذا العلم » نحتاج العلم التجريبى ؛ وهنذا اکر زكرا 
على الظواهر ٤‏ منه على البواطن ** بل هو يكاد يقتصر على 
الظوإهر وحدها ٠١‏ ونحن ؛ من اجل هذا العلم »نحتاج 
الفئون » بكل صورها » وضروبها » وهذه موزعة بين النطواهر 
والبواطن » وتركيزها على الظواهر اعظم » ودخولها ف البواطن غير 
موجه پالنهچ الذى: يضمن لها التغلعْل فى هذه اليواطن ء مما 
بزود الفنان بالقدر الكاق من علم اسرارها وانما. هی تقتصر 
الماماث نفس الغنان ؛ وموضيته ++ 

ونحن نحتاج الدين من اجل. هذا العلم ه٠‏ والدين يبدا 
بالظواهر » ويتخذها معبراً الى البواطن, ٠١‏ وهو انما يزيد تركيزه على 
البواطن كلما تمرس المتدين بمنهاج العبادة » وكلما روض عقله ٤‏ وقلبه 
على ادب الشريعة » وادب الحقيقة ٠١‏ « أولم يكف بربك انه على 
کل شىء شهيد ۴؟ » اشارة الى الإاستغناء بالبواطن عن الظواهرء ٠‏ 
اشارة الى الاستغناء بالله عن جميع الخلق ٠١‏ وذلك انما يكون عند 
الاستواء؛ حيث لا بيقى »فى الوح ود.» غير العيد» والرب س العبيد. 
الآخرون «موجودون » ولكن وجودهم لا يتخذ وسيلة الى معرفة الله » 
وانما ممرقة الله وسلتھا ذاتیا ‏ ذم تدا عند تهايات البدابات + 
ويطالم بها المصطفون » الأخيار + فى هذه الدار ءثم لأتكون 
لنهاباتها نهايات » وانما هسو الثرقى السرمدى ++ 


الو ب لی ٭. 


ال)وسيقى اسمن الفنون ء وأعلاها » و اند مها # * وهی › ف حققتها 
القديمة » هذا اللحن العلوى. > الذى تحرك ق سلمه السساعى » يحكى 


منازل الانسان وهو يسير ف .طريق 'الاغتراب » ثم يحكيها وهو يسير 
فى طريق الرجعى الى الوطن القديم *ء هذه الحركة هى المجكة 
ف قولة ء ثبارك ء وتعمالى : « لقد خلقنا الانسان ف لحسن 
تقویم چو :شم رددناه اسفل نسافلین چو الا الخين آمتوا ٤.وعملوا‏ 
الضالحات » فلهم اجر غير ممنون » ۰۰ ف .هذه ثلاث الآیات جاعت 
صورة الاغتراب » وصورة العودة من الاغتراب ٠+‏ هذه الحركةء 
ف الهبوط » وف الإرجعي ؛ هى حقيقة الوسیقی ٠۰‏ وهی » ف جمیع 
مراحلها فى البعد والقرب » ذات.سلم ساعى ٠١‏ مرحلتها الاولیى »ف 
طرىق البعد » الصصفات السبع : الحى » العالم » المريد ء القادر »> 
السميع » البصير ٠‏ المتكلم ءء ومرحلتها الثانية الحواس السبع : 
١القلى‏ والعقل » والسمع + والبصر » والشم » والذوق › 
واللمس ٠١‏ ومرحلتها الثالثة النقوس السبيع : الكاملة » وازضية »> 
بوالراضية » والطمئنة ء واللهمة ء واللوامة » والأما رة ٠*‏ ومرحلتها 
الرابعة الايام السبعة : الأحد ‏ والاثنين + والشااثاء » والاريعاءء 
والخميس » والجمعة » والسبت ** ومرحلتها الخامسة السموات 
ايء الس اا ةع الس الةو اة 
بوالشالثة »والشانية » والأولى ١ءء‏ ومرحاتها السادسة الأرضضين 
ات ی ارو اوی ر او واا واا ۽ 
چ الخامسة »و السادسة » والسايعة ۰* ومركز هذه. ES‏ 
المشار. الية ف الانة اکا ك 8ق وا 
رددناه آسفل متاظين » ه٠‏ وشتشد فزل.الأمان ةة اة 
عرجلة التفزل السابعة ٠‏ ثم أنه 'استأنف سيره» فى طريق الرجمى» 
من ةا البح اسيق هولق ذ جاه ألائن بان تاخذ فى ط ريت 
االرجعى » وذلك حيث حكى الله تبسارك وتعالى عنه : « ختلقی آدم 
من ربه کلمت ختاب عليه ء انه هو التواب الرحيم ٠١‏ » وانما 
۷ 


تاب علیه لیتوب یعنی لیرچع ٠۰‏ 

وفى اسف سافلين » وهو مركز الارض السابعة + کان آدم ف 
ادنى درجات التجسيد _ ذرة غاز الهميدروجين ٠*١‏ ثم انه استآئف 
سرف طرق الرس هرل الال فة وين ل رة 
المادة العضوية.» وظهر فى حيوان الخليه الواحدة » بيدأت الحواس 
بحاسة اللعس( الس ) +٠‏ واط زد ترقيه حتى دغل رة الجيوان 
السو“ الكتمل ءء+ وهذا معنى قوله تبارك وتعالى :« فادا 
سویته » ۰*۰ ثم اططلرد ترقيه » ودخل مرتبه البشرية » وصار له 
عقل *ء فذلك معنى قوله تعمالى :.«ر ونفختٽ فيه عن روحى (f‏ *#- 
شم انه نزل منزله التكليفه »حين صار له عقل ء وحين اصبح له 
ق کرت ل کن ت یس او لم یکی اه یلك می غولة کال 
س عل ات على الائسان حين هن الدهر لم نکن شا مذکوږ ا f‏ <« 

هذه هى الموستقى فى حتقيتتها العلىا ء* هذا اللحهن 
امسجم ٤‏ التق ١‏ المي خب الحواثى » النطلق فى طريقى المندور 

والورود المصدور من موطنه الأول الى موطن انعد والاغتراب 

الود ةو س دا انعد آنا الى موطنه الاوك من جدند تعد 
طول هذا الأغترات ¿ وطول مدا النعد. هذا اللحن _ 
هذه الحركة المحتشدة:_ هو الوسيقى فى حققتها العلسة ء 
وطريق الأوبة »> من اسفل ساغلين.ء الى الموطن الاول » فى 
احسن تقويم ٤‏ طريق مرسوم عبر الآرضخنن السبع ؛ والسموات 
السبح »ی تعاف. الايام السسعة» ف مر اقى التقوسن اللسسبع > 
والحو اس السبح » والصفات السبم ء الى مرتيه' الانسان الكامل دات 
اققامات السبعه + 

وك اثناء طريق العودة 4وعمسن خلال نتعاقب.الايام السيعة ى 
خشآت العناصر المختلفة ثم نشأت الحياة » ونشنات الأديان » ونشآت. 


MM 


العلوم » ونشلت الفنون » وذلك ف الآملد السحيقة ء من الازمنة 
السحيتة ١ء‏ ونحن »فى هذا المجال الضيق › لايسعنا الا ان 
خقفز قفزة كييرة ٤‏ خصل بها الى نهايات البدايات » حيث الأذيان والعاوم 
لشن فاليا اليرم ١‏ وحيك التئون ف ااسترئ الق دسرفه نكن 
الكلمة المنظومة ؛ و الكلمهة امنشورة ءمحيث النحت » والرسم »> 
والتصوير »والعناء ٤‏ والرقص ٠»‏ والموسيقى » والتمثيل » وىقية ضروبه 
الفنون ٠*‏ واعرق للفنون » واعظمها.» واشرفها » على اطلاقها › 
الموسيقى *١‏ وانما يجيء شرفيا من امربن : احدهما ارتاطها 
بالاصوات » والصوت لازمه لاتننك عن الحركة ؛ والمركة اصل 
الوجود الحادث ء على اطلاته ٠ء‏ وتانيهما انها تدرك بحاسة 
السمعح ء٠‏ وحاسة السمع اشرف الحواس السيع( ما عدا القلب 
والعقل ) فى تلى القلب »و العقل ؛ وتجىء بعدها حاسة البصر»ء + 
حاسة الشم ء ثم.حاسة الذوق “ثم حاسة اللەس ( للحس ) ++ 
وت شرت کا للسمع على حاسة البصر » وبقية الحواس 
الاخرى »من سعة ماتؤدى الى العقل ممن معلومات ؛ والى 
القلب من احاسيس ١٠.مذاما‏ من اجله قدم السمع على 
البصر فى سائر آيات الق ر آن »بواعطى منزلة الشرف فيها ءء 
السبجمع تناق بالاو انيديا الى الخقشنل ٤و‏ العلن »» 
والاصوات هى الأكوان جمعها > المرئى منها.» وغير المرئى ء والمسموع 
منها ء وغير المسموع ٠١‏ انه ماعمن شىء ف الكون الحادث الا وهو 
قى حركة لا تنقطع > حتى اكثف الم واد التى راغا “وتعسرفها » 
انها » ف الحقيقه » مهلهلة ء مخالة بنجوات تتحرك فبها ذرات تكوىنها 
حرکه متصلة كما تتح رك ذر اٹ البخار ف السحابة « وترى الجبال 
تحسبها جامدة ؛ وهی تمر مر السحاب ۰ صتم الله الذى اتقن کل 
شیء ** انه خبیر بما تفعلون ۰۶ » وکل متحرك لابد مصوت » ولکننا 


ققحن لا نسممع الا فل اعا غاا غ واف ا ان ارات 
اا ا ك اوها متها ال لعا ل 
قسمعة كالئقطة مسن ال حيط يل هى اصغر *١‏ ولقد.قيدنا بعض 
الاصوانت التى نسمعها فيما سمى بالحروف الرقميه وهى ٤‏ عتدنا فى 
اللغة العربية ءثمانية وعشرون حرفا » هى الحروف الأبجدية 
المروفة» هذا اذا لم نعد لام الألف والهمزة المقطوعة ٠+‏ وهناك 
كثير من الأصوات التى نسمعها لا تخضع فى ضبطها للسروف 
الرقمية ** وجاء تسجيل اوسيقى الأموإت بصورة أو »ن 
شسجيل الحروف الرقمية ٠١‏ وهو ذو سلم سباعى هدفه دقة 
التنغيم فى .الانتقال بين «ستوبين من «ستويات الخسو تا ووكانة 2 
فى فلك » حكاية لأطو ان الخلق,السبعة التى سبقت الاشارة اليها ٠‏ فى 
امر الصفات..والحمسواس » والنفوس واش ات » والأرضن » 
والايام ٠١‏ وغرض الموسيقى من اللحن .ا منغم > المتسق » المهذبه 
الحو اشى » ان توحد ف داخغل النفس البشرية نيعا من التنغيم + 
والاتساق » والتهذيب » يحل محل الثشويش ٠»‏ والنشاز ء الذى يعتمل 
فيها ٠*٠‏ ها هو ألسر فى الراحة التى حجدها النفس عتد 
الاستماع الى قطغة مسن الوسيقى الراقية» ومع ذلك فان الموسيقى > 
ف جمیع مستویاتها اراح ا س الوكء الاج 
قلیله جدا من التاس ۰۰ وهی » حین تودیه انما تؤدیه فی حد ضیق 
جداً وذلك برجع اسببين رئيسيين » أولهما : ضيق نطاق الاصوات الذى 
تعمل فيه الموسيقى » اذااما تقورن بالاصوات من الحركات التى 
هى موروث النفس البشرية ق منازلها المخظفة التى اوردنا الها 
الاشارة آنغا *٠.وثائيهما‏ هو أن ا)زسيقى لا تملك منهاجاً ج 
بترويض النفس البشرية ؛ وتدريجها e‏ ان تر 

با لوسيقى ال اقيسة فتحقق بسماعهاقند ر امسن الثتخيم الالء 
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والمواعمة +« 
القرآن همو ااأوسيقى : 

القرآن المقروء » والمحفوظ بين دفتى ا لصحف الشريف »قد 
حوى جميع الاكوان القسديمة + والحديثة ء» وهو هو اللحن 
العلوى الكبير » المئنطلق يرسم طريق صدور الائسان »من مندعه» 
وطريق رجوعه » الى مصبه الذلت الالهية - حواها» وحوى 
حرکاتها ء فلم يعادر منها شتا ١ءقال‏ تعالى » فى الاشارة الى ذلك : 
(( ووضع الكتاب » فترى المجرمين مشفقين مما فيه + -ويقولون : 
یا وبلتنا ! ! .مال مذا الكتاب لا ادر ص5 و لا ىة ¿ إل 
احصاها *ء ووج دو اما عملوا اضرا ولا يظلم ربك لحدا ** «( 
معلوم » لدى المعنى القسريب ٠‏ ان الكتاب القصود هنأ هو كاب 
اعمال الافراد +« ولكن ٠‏ لدى المعنى البعيد »فان الكتاب هو 
القرآن ٠١‏ وهو لا يغادر صغغيرة.» ولا كبيرة»ء ف ذرات» 
واجرام ٠‏ الاكوان الا احصاها » قيدآً وشولا ١ء٠‏ و نفس هذا 
المعنى يرد الحوار الذى.جرى بين فرعون وموسى : « قال فمن ريكما 
یا موسی چو قال ربنا السذی اعطی کل شیء خاقه ثم هدی چږ قال 
فما بال القرون الاولی چو قال علمها عند ربی فی کتاب ٭ء لایضل ربی 
ولا تسى *ء »)فان هذا للكتاب انما هو القرآن ** والقرآن 
اتمارصد سير موجة الاكوان» الملويةو السفلية »و فمقدمتها الانسان _ 
رصدها بين الصدور والورود الىالمنبع الفى منه درت لانه انما هو 
کتاب تسلیكوهدایه ۰۰ وفیه یقول تعسالی : «« وقلنا .یا آدم اسکن 
أنت وزوجك الجنة » وكلا منهارغداً حيث شتتما » ولاتقربا هذه 
الشجرة فتكونا من الظالين :چو فازلهما الشيطان عنها » قار جهما مما . 
كانا فيه » وقلنا : اهبطوا !! بعضكم لبعض عدو > ولكم ف الارض 
ەسمستقر “وەتاع › الى حين ب فتلقی آدم من ریه کلمات ۾ فتابه 
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هة« لفه ج التزاي الرخيم پو قلنا اهیطو!ا نها جمیماً !! 
فاما یأتینکم منی دی ءفەن تبع هدای فلا خوف علیهم ؛ ولا هم 
بحزتون ** ))(١‏ هذه هى لحة مهن قصه اكتمال الخلقة ٤‏ واكتمال 
التقويم ٠<»‏ یا آدم أسكن انت وزو جك الجنه »> وکا متها رغداً حیث 
Fr‏ ) وهی قصه الخروج ف طربق السد ر قلنا اهيطوا !1 ¢ 
وهى قصة الماع فى موطن البعد » والاغتراب » « بجضكم لبعض 
عدو » وهى قصة أجل الاغتراب » فى موطن الاغتراب » « ولكم فى 
اللارض مستتر » ومتاع ».الى حين » ٠١‏ ثة هى قصة الان بالعمودة 
الى الوطن القديم )» فتلقی آدم من ربه کلمات » فتاب عليه ** 
ومن باب التوبة اهداء طريق العودة الى الوطن القديم «فاما يأتينكم نى 
هدی »فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ٤‏ ولا هم يحزنون » **» وهذا 
اليدى انما مو الشرآن :.« ان هذا القر آن یهدی للتی هی آقوم *+ 
وم اا شك الاج ال روا و ةا ود ق فول الى 
ق سور ة والتىن : دد لقد خلقنا الانسان فى احسن تقوية. 4 ثم رددناه. 
أسفك اقلىن يع الا الذين منوا > وعملوا الصالحات > فلهم آجر 
غر مەئون * ء » ولا تتم الهدانة » ف .طرق العودة بالقرآن ٤‏ لجمیر 
الخلاق ء فى دار واحدة »فان هنهم من تبداً هدابته ف الدار الدتىا » 
ومنهم من تبداً هدانته ف الدار الاخرى ** وكلهم مصيره الى السير 
السر مدى .على طريق الرجعى الى الله » فانه ما من الله بد *ء 
ډډ یا اسها الانسان .ائك کادح الى ريك کدحاً فهمالاقىه )) *ء 

لقد ححدثنا' قى متن المحاضرة » عن ان الاضل فى صناعة الأوتار التى 
تقل الالحان » انما هى تجربة بخبط » يثبت فطرفيه ٤‏ ثم ينقر ليتذبذب 
بکلیته ٤‏ وترصد ذبذبته تم يقنم الینمنین »وینقر کل نصف‌شميقم 
الى ثلاث » والى أرباع » وهكذا'١*٠‏ وترصد ذبذبة كل جزء ء٠‏ هكذا 
الشان فى القرآن .فان الوتر اللذى يعسزف فيه لحنه مشدود بين 
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طرف الصدور والورود » وتتحرك فيه نقطلة » تمثلها » فى الوتر 
الوسيقى » النقطة الى تقسم الخيط الى اثلاث » وارباع > 
واثمان ٠٠١‏ الخ الخ + + فالطلزفان المشدود بينهما وتر القرآن هما : 
الذات لدى الصدور (الحقيقة ال عبدية) » والذات لدى الورود ر الحقيقة 
الالهية ) « ان مثل عیسی » عند الله کمثل آدم » خلقه من تراب 4 
ثم قال له کن فيکون پو الحق من ربك ٤‏ فلا تكن من المترين ** » 
ثم بدأ تحرك الحسق » تنزلا من الحقيقة » فى منازل النعد » منزلة 4 
مثزله ٤‏ ف سلم سباعی » حتى نزل الحق منزله اسشل سافلىن ۰ » 
وا الفرل اق فيج البدة هكو عا وركت آله ال21 
ىقوله ثعالی : (« ثم رددناه آسفل سافلین » *ء ومنزلة اسفل سافلىن 
منزلة حق ٠۰‏ فما هی بمنزله باطل › الا ف حكم الشريعة ٠١‏ والحق 
داعا سبي #رالسيعة عطلعة ١٠ر‏ الجن يدرك يطلب الختية :ونو 
يدخل مد اخلها كلما تخلص من طرف الباطل الذى اقام عليه ک 
اشر ١ء‏ وتخن ٤‏ لطرفة التئزل من الممخو الى عزلة اس عل 
سافلین ٤‏ لا نعطی مجالا فی مقدەتتا هذه ٤‏ وانما نعطی كل اعتبارتا 
لطرف العودة الى المصدر من منزلة أسفل سافلين *١‏ وانما ذلك لكان 
الازادة اليشريه فى هذا الطرف » وانعدامها فى ذلك *ء ولم تجىء 
الأرلذة البشرية ف سرك الورود ب الس ق عراش ققرت الق 
وتنت متأخر ٠‏ ولكنها » مع ذلك » قد اعطت هذا الطرف منزلة 
الشرف على طرف التنزل ٠*‏ والموسيقى الق ر آنية التى تهمنا الآن » انما 
هى معزونة على الوتر المشسدود بين اسفل سافلين ٠‏ وبين الحقيقة 
الالهية ¿ فى أول نقطة الورود ٠ء‏ فى هذا المضمار يرد الترقى 
بوسائل الشريعه » ووسائل الطريقة » ووسائل الحقيقة ٠١‏ وهمذان 
الططرفان ( الحقيقة الالهية » واسسفل سافلين ) نقيضان » أو قل + 
ضدان »أو قل : زوجان ٠*‏ وكما ان الموسسيقى حركة بين طرفين » 
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تريد أن تملا الفراغ بالنعْم ا منسجم » المتسق ٠‏ فكذلك العبادة » ھی 
محاولة ملء الفراغ بين طرفين بتحرك منسق » ومهذب ٤‏ من الطرف 
اللأدنى الى الطلطرف الاعلى » من غير قفزات » رلانشوز ؛ ولا 
اضطراب ٭ءوهذا وجه من الشبه كبير بين اللحصن الموسيقى »نى 
الموسيقى » واللحن الموسيقى » ف حباة الحى ء العاقل ؛ السالك ٭. 
واا جاء القرآن بخوسيقاه القى فكرناها ليرشة السالكن فى طريق 
عودتهم » من الاغتراب الى الوطن ‏ من البعد الى القرب ‏ أو 
قل : من الادنى الى الاعلى » أو قل : من الحيوانية الى الانسانية ء٠‏ 
«« الم ج ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين ء٠‏ » *١‏ والضدان » أو 
قل : الزوجان هما أصسل الوجود الحادث «« ومن كل شىء خلقنا 
زوجین » لعلکم تذکرون_ و ففروا الى الله » انى لكم منه نذير 
مين ۶ واأتما خلق الله ٤ف‏ الوحود » الزوخين ١‏ لنفهم.عنه نحن 
لأن غقوانا لا تمز الاشياء الا باضدادها ٠١‏ فنحن لا نعرف الحلو 
الا نوحود اا ول تف اک الا بوجود الشر ٤‏ ولا تعرف الحباة 
الا بوجود ا موت » ولا نعسرف النور الا بوجود الظلام *١‏ فكل شىء 
قد خلق زوجین اثنين « سبحان الذى خلق الازواج كلها : مما تنبت 
الارض ٬‏ ومن انفسهم » ومما لا يعلدون ٠*۰‏ »وف قمة الازواج : الله 
والأفسان الكامل ٠١‏ والى هذا الأشارة بقرله تعالى ١رد‏ وما لذ 
معلمون » ** وی سبرنا ف العوالم انما نحن سائرون الى الله _ 
انما نحن مرتفعون من الادنی الى الاعلی ‏ نستعين » فى سبرنا» 
اتير الس خم الى تروقى ففنوكا علي الجررام اغف :ق 
الوجتودات ا لظفا ١ا3‏ قخسن عامورون بالسن من الموج ود ات الى 
الموجد » ومن الاكؤان الى الكون ؛ « ففسروا الى الله » انى لكم منه 
کر جسن چ وانما ازل اذل القرآن ليعيننا عى تسديد » 
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وترشید » فرارنا هذا » من كل ما سوى الله ٠‏ الى الله ء. 

ول قعل الق ر آن ف خرفيقاة الخرى و اسكل الكلة : 
استعمل الكلمة فى دقه من المعانى معجز ٤‏ وى جمال من التركيبه 
معجنز ؛ وق لحن من النظم الفنى ييمث قى النفس الطلنرب +¿ 
والنشاط » والرغبة فى التكرار الذى لايمل ء٠‏ ولم يستعمل الق رآن 
الحروف الا بعد ان استئفد وسم الكلمات ٠١‏ وهو انما استعل 
سروت ايرا اوا ی م ا کو اا ا 
طو عث که ودا الروك طس قل عمد ان شمر اللات 44 
ولقد استعمل القرآن اريعة عشر حرفا ء من الحروف الأبجدية 
الثمائية والشرنن + ف افتتاح تسصمم وعشرين سورة »على 
اربع عشرة تشکیلة ۰۰ ومعانی الحصروف عنده تنزل فی ثلاث مراتب : 
مرتبة السروف الرقمية » وهذه هى الثمانية والعشرون حرفا 
المعروفه فى أبجدية اللغة العربية ** وأعلى منها مرتبة الخو 
الصوتيه ء٤‏ وهذه تتعلق بالأصوات *ء والاصوات بدورها تتعلق 
بال کات :ء وات قررنا ان جميم ذرات الوجود فى حركة 
Rr‏ م ۰* فھی اذن مصوته » واصواتيا لا تنقطع ٠*‏ فئستة الحروفه 
الرقمية الى الحروف الصوتية كالقطرة الى المحيط ٠١‏ ثم أوسعم ممن 
هذه »¿ وتلىها ف الراعة ء مرقبة الحسروف الفكرية ٠٠‏ وح ركة 
الفكر اسرع من حركة الادة» فى الطلف صورها ‏ الضوء *٠١‏ حركة 
الفكر اسرع من سرعة الضوء ٠*١‏ فالحروف الفكرية تكاد فى سعتها 
تلحق بالاطلاق ۰۰ وهی » ف الحقيقه ٤‏ تقف على عتبة الاطلاق . 
فعندما يتناهى الفكر فى الحركة يعجز عن الحركة ‏ وبتوقف ٠١‏ 
وف نقطة توقفه يبدا الاطلاق ١ء٠‏ و هذه النقطة ھی قمة ما توصل 
اليه اشارة القرآن ءء فالقرآن » فى جمله ما تۆدی کاماته » وحروغه » 
ليس هو عبارة عن الذات » وانما هسو مجدد اشارة الى 
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الذات ٠*١‏ فالذات فوق العبارة » وهى » ف الحقيقة ٤‏ فوق الاشارة ٠*‏ 
غْاية ما تؤدى اليه موسيقى القرآن هى توصيلنا الى عتبة الذات > 
شم تخلی بین حیاتنا » وبين الحياة السرمدية » الخالدة ٠‏ التى لا تحيط 
بها العبارة » وتقصر عنها حتى الاشارة ١ء‏ ( راجم الرساله الثانية 
جن الاساام ( 9 

فقمة ما تۇدى اليه موسيقى اشوا أقن انو هة ما تنتهى 
اليه الححسروف الفكرية ٠*١‏ وائما تنتهى الحروف الفكرية ا حال 
لقف ال خالة عجر الفكر مسن الققكي س ولك ها اسفن 4 فة 
الصوفية » بحالة المجز عن الادراك ء وقد قالوا فيه : العجز عن 
الادراك » ادراك *ء وهو بعينه ما يعرف عندهم بحاله الحبرة ** 
فة عو الطالة تقول مظان العاققن أبن القارن ج 
زدنی بغرط الحسن فيك تحیرا چو وارحم حشى بلظى هواك تسعرا ۰۰ 

وهذه الحالة هى حالة الوقوف على عتثبة الذات ٠١‏ وانما 
يحار الفكر فيها لانقطاع الضدية عنها ٠١‏ فهى أحدية الصغة » وترية 
الوجود ٠ء‏ وفى هذا المستوى يبلغ الفكر ذروة قنوته › 
و استحصاده ٭ء ويبلغ القلى » تبعا لذلك » قمة رحابته » وسىاامتە ++ 
ويبلغ الحى بهذين قمة حياة الغكر وحياة الشعور ٠*‏ وهذه هى الحياة 
التى ينتهى اليها الترقى فى الصفات السبع » التى هى صفات الهية » وقد 
وردت الاشارة اليماف آول ادمه » وهى : الحياة » والعلم » 
والارادة » والقدرة » والسمع ٤‏ والبصر » والكلام *۰*+ هذا باعتار 
التنزل س باعتبار السير فى طريق البعد أما باعتبار المعراج باعتبار 
السير ق طريق الرجعى من البعد الى القرب » ومن الاغتراب الى 
الوطن » فهى تتصعد مكذا : الكلام » فالبصر » فالسمع “ فالقدرة »¢ 
فالارادة » فالعلم » فالحياة *ء وهذا هو اتجاه موسيقى القرآن 
الى سقثاء آلى عة حرة الفكر :: 
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ان الفكر لهسو الاكسير الذى به تتسع الحياة »وتتعمق ٠١‏ وهو > 
من أجل ذلك > وظيفة الترآن الاولي ٠١‏ ولقد قال تبارك وثغالى 
فى ذلك «« وما آرسلنا » من قبلك » آلا رجألا » نوحی اليم الوا 
اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ب بالبيبات ؛ والزبر ** وانزلنا اليك 
الذكر » لتبين للناس مأ نزل اليم م ولعلهم يتفكرون » ۰+ (( واتزلتا 
الىك الذكر » يعنى القرآن كله « لتبين للناس ما نزل اليم )) وهو 
القدر من القرآن الذى يطيتونه > ويحتاجوئه » تبيته بالتشريع > 
وبالتفسير ٠*١‏ « ولعلهم يتفگرون » يعنى ان الغمرض من ارسال 
الرسول » ومن أنزال الكرآن ن » ومس تببینه بالتشریع وبالتقسیر » 
هو ان بتفكر الئاس » وأن يقوى تفكيرهم بالرياضة ٠‏ وبا رانة فق 
العبادات بول تة افادت الانة الابقة آي ده ه تقس _المعئى ٠‏ 
فکآنما جمیع رسالات السماء » وجميع كتب السماء مماوعة لترویقں 
الفكر ٠١‏ فالفكر هو خادم الحياة القوى » الأمين ٠١‏ ولقد 
سايرت موسيقى القرآن الفكر » من لدن اسفل سافلين ‏ من 
لدن يروز الاشتان ق الادة غر العضوية ( ذرة غاز الهيدروجين |3 
حتى بلغت هده الادة عير العضوية مرتبة المادة العضوية › 
ببروزڙ حيوان الخلية الواحدة »وما اثفکت تسایره : وتتعهده ٤‏ 
وتمخضه » من حاة الحى » كما تمخض الزبدة من اللبن » حتى 
بلغت به طور البشرية الحاضرة ٠١‏ وهى لن تنفك تسايرة » وتتعهده ٠»‏ 
وتروضه ٠‏ وتهذبه » حتى تبلغ به مرتبة الانسان الكاخل ١ء٠‏ وهيهآات !1 
لقد قررنا ان موسيقى القرآن معزوفة على وتر مشدود 
بين طلرفين » وتتحرل فيه نقطة ** وقررنا ان هذين الطرفين هما : 
الباطل » والحقيقة *ء وقررئا أن الناطل ليس باطال مطلقاً ء و انما هو 
ادنى متازل الحق ٠*١‏ وقررنا أيضا أن النقطلة الٹی تتحمرك انما ھی 
الحق ورا چو اجرد ل ی اا زله ۰ء ونقرر هنا 
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ان هته الهيئة انما هى هبثة الفكر ٠۶‏ فالفكر حركة بين طرفين »> 
هما : الذفاكرة ء والخيال ٠*١‏ فكأنما الهيئة هيئة ثالوث » على الطرفين 
النقيضان » ويتحصرك بينهما متحرك هدفه التوحبد بين النقيضين ففى 
ذلك اکتماله + واستواؤه ۰۰ فالفکر یلغ اقسوی ما یکون حین يستوی 
على خط الاستواء بين هذين النقيضين ‏ الذاكرة والخيال ٠١‏ 
وعندما جعلت وظيغة القرآن ترويض هذا الفكر » وتهذيبه ٤‏ جعله 
خير ما فيه الكلمة « لاله الأ الله » ٠١‏ ولقىد جاعت لا اله الا الله 
بين النفى« لا » »والائبات «الا ٠»‏ فلكأنها تقرر أن الحق ٠‏ اقوى 
ما يكون الحق» لا هو الى طرف النفى »ولا هو الى طرف 
الائات » وانما هو د نين دين » ٠١‏ ونقطة « البين بين » هى نقطة 
الاستقامة التى قال عنها المعصوم : « شببتنى هود واخواتها » > 
وذلك. فى قوله تبارك وتعالی من سورة هود در فاستقم 4 کہا امرت 4 
ومن تاب معك » ولا تطعوا e‏ انه یما تعملون نص بر ») *۰*۶ ففی 
تحقيق الاستقامه تدريج الفكر » وثهمذسه ؛ وتقويته » وتكسنده عض 
اليل لأى ممن الطرفين اللذين يتجاذبانه ٠+‏ وهده هى وظيفة 
تحقيق التوحيد ٤‏ بكلمة التوحيد «« لا اله الا الله » ٠*١‏ واتما مسن 
اجل تحقيقها جاءت عبادات الاساام » وعاداته ٠‏ جاعت المسلاة 
بحضرتيها _ حضرة الاحرام » وحضرة السلام ‏ ولقد فرضت 
الملاة فوق السموات السبع ٠١‏ وجعلت حركات الركعة سبع 
حركات *+ء وجعل السجود » الذى هو قمة حركات الصلاة » علسى 
عة عظام »من عظام الجسد ۰+ فهی ذه الحركکات رر السباعية 4 
هی بسبیل مسن منازل الحسرکات اللسہم » التی اکثرنا ذكرها ف حديثنا 
فى. ذه القدمة ءحتى لق .تح دنا عل السلم السباعى ف 
الوسسقى په 

. وپەتاسبه سلما لوسیقی السباعی »فان حركة الفكر آیضا تسیر فى 
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سلم سہاعی ٭ء لق د سبق ان قررئا ان الفكر بتحرك بين طرفين > 
هما : الذأكرة ء٤‏ والخيال٠٠‏ ونسن لأنخرج عن هذا المعنى 
أذاقررنا أن هذين الطرفين » هما : الأضى » والمستقيل ** فجولان 
الفكر بين طرف الذاكرة( ااضى ) والخيال د« المستقيل » بعزفا على 
سلم سہاعی » هذا الام السباعى تمرف عند النسادة الصو فة 
مر اتب النفوس السبع ٠١‏ وهى : النفس الأماراة ء والتفس اللو أمة» 
والنفس ال همه + والنفس المطمثتة + والنفس > للراضية » والنفس 
امرضية ء والنفس للكامله ** وعراتب للنفوس هذه اتما ھی طبقات 
العقل » وهي هى طبقات النفس » فى عين الوقت *ء فالاطرلف اللطيغة 
من مراتب النفوس هى مراتب عقول *ء لذ ما للففرق بين العشقل 
والنفس الا الفرق بين الارادة والشهرة ٭ءء قالعقل الارادة » وهى 
مسبطرة » وللنفس للشهوة ؛ وهى مقهورة 4 ومروضة.» عند الحقلااء 
العارفين * ٠‏ فالعارق لا بتحرك عن شهوة » وانما بتحرك عن ارادة ++ 

وجولان الفكر بين الاضى والمستقبل لنما يبتغى أن يعيش صاحبه 
ف اللحظه الحاضرة ء لان اللحظة الحاضرة هى وحهدها للزمن 
الحقيقى *ء والذى يعيش فبا وحده هو الذي يحبا الحياة 
الكاملة ء الخالدة *ء هل تدرون لاذانجد المتعة فى للفنون؟؟ لانها 
تريح فكرنا من الذبذبة بين المساضى والمستقبل » وتتيح لنا فرصة 
العيش فى اللحظة الحاضرة ١ء‏ هذه خاصة ف جميع الفقون ٤‏ 
تتفاوت فبها نضروبها اختاغهة مح الاشخاص المختلغين *ء فائت اذا 
سمعت تقطعة موسيقية راقية.» أو شهدت فيلها سيئهائيا جيد للوضوع › 
عثقن الأداء » فائك قظل مشدوداً الى التاق ا ا ق اناد 
صور المثلين » ومنشغلا باد ائهم “ بجمعية.لا تبقى لك فرصة للتوز ع دين 
الماضى والمستتنل ؛ حتى لكأن الزمن شد توقفا »ف حقلك »ف تلف 
اللحظة التى تعيشها.» وهى لحظة ثكاد أن تكون خارج الزمان 4 
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الإنتصار على الزمن الذى تحققه لنا الفنون الجميلة هو أس 
سعادتنا پھا » ومن ٹم هو أصل تعطقنا بها ٠٠‏ هذا الانتصار على 
ازمن هس الحكهة فى مشروعية الصلاة ء التى هى أعلى العبادات٠.‏ 
وقد قررنا انها فرضت من فوق السموات السبع ** ونقرر هنا انها 
فرضت فى موضعين» على مستويين ءء فاما الصلاة الفرعية » وهى 
اللمروفة بالصلاة الشرعية › فقڊ فرضت فى موضع مقام قاب 
وسين او ای.2 ثم دنا فتدلی 4 فکان قاب قوسین آو 
آدنى » +١‏ وهذا مقام شفعية ‏ شفع جبريل فيه النبى ٠١‏ وهى > 
کان الشفعبة٠هذه ٤‏ شف جاءت مر هونه نهو اقشت : ان الصلاة كانتت 
على المومنين كتاباً موقوتا )) ¢ يعني (( ثرا » له آوقات دی 
فيها ٠*‏ وآما الصلاة الأصلية نقد فرضت ف موضع متام مازاغ البصر 
وما طغى : د« اذ شى السدرة ما یعغشی ي مازاغ البصر وما طغى ٠»‏ 
وهذامقام وترية ٠١‏ تمت الوترية فيه للنبى بتجلف واسطته عنه 
جبريل ‏ اذ ليس له ههنا مقام ٠١‏ وانما دل على وترية هذا 
امقام وصف الله حال النبى فيه بقوله تبارك من قائل : « مازاغ 
البصر وماطغى » ٠*‏ و «« اليصر » ههنا « الفكر » ٠*‏ و( مازاغ ) 
یعنى ما انشعل بالماضی .۶* (روجا طعى» يعنى ما ائشعل بالستقيل » 
وانما توقف فى لحظته الحاضرة ء٠‏ فكأن النبى قد.توحد ههنا » حتى 
قد اصبح وحدة ذاتية 3 وحدة مكانية > فى وحدة زمانبة ١ء‏ وتدق 
هاتاإن الوحدتان حتى أنهما لثخرجان عن الكان والزمان *ء ومن 
ههنا نقد تمت له ريه من لا يحويه اكان ولا الزمان ** ولا 
كانت هذه الصلاة ف مقام الوترية فانها ليست مرهونة بمسقات *+ء 
واا مواقيتها الأنفاس الصاعدة والمابطة ++ ولت قال الى فسن 
الصلاة الفرعية : «د الصلاة معراج العبد الى ربه ٠*٠»‏ وعن الصلاة 
الأسلية :رر السلاةسلة مين الد وربة »فسات السا الرعة 
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سلما يرقى باتقانه المصلى الى مرتبة الصلة » تى يكون فى حضرة 
دائمة مم ريه ۰ء راجع () رسالة الصلاة ) و «« تعلموا كيف تصلون » 

معلوم أن الصلاة الشرعية تبدا بداية مى من البساطة بحيث 
یطیق أداءها باحسان اقل آلناس ذكاء +« هذه الصلاة تشكل تاعدة 
الهرم الذى قمته فى صلاة الصلة ٠١‏ فاذا وضح ان الصنلاةهى موسيقى 
القرآن _ولقد حاولنا توضيح ذلك تى متدمتنا هذة فان هذه 
الموسيقى ء اذا ما قورنت بالمؤسيقى المعسروفة لديتا فى الفتون »فان 
المقارنة لا تنمض » وتنقطع » من جميع الوجوه ٠١‏ والاثشخال بها “ 
وبضروب الفتون الاخرى » بخاصة للمدتدثين + انشغال بخلاف الأولى › 
وتقديم للمفضول على الفاضل » ومضيعة للوقت فى غير وجه 
حكيم *ء وهذاما من اجله حرمت الفنون فى الالام »فى 
امرحلة ١٠ء‏ آما للمنتهين المستوين على الجادة فى نهايات السلوك › 
غانها غر محرمة » على النحو الذى بينا » فى مثن المحاضرة *ء ذاك 
لأن المستوين على الجادة من اصحاب النهايات يعرفون كيف يعطون 
كل مقام مقاله » وكيف يرتفقون بجميع الاحياء والأشياء ف السير الى 
الله ١٠ء‏ والى هؤلاء تقدمنا باهداء هذا الكتاب » ولقد قلنا فى صيغة 
الاهداء : 

الى المنغتحين على الله ء 

السالكين اليه كل السيل » 

فانه ان من شىء الا وهو 

لى الله ل !! 

د وان من شیء الا سبح بحمده › 

ولکن لا تفنهون تسبيحيم ٠*‏ » 

وآما المبتدئون فانا ندعوهم الى آن يعبدوا بذكاء » مبتدئين من 
الصااه الفرعيه ‏ صلاة المعراج ‏ الصلاة الشرعية المعروفة ‏ سائرين 


أ 


فى تقليد المعصوم باتقان » ورسذهن مفتوح » في نة عبادته » وفيما 
یطبتقون من سنه عادته. ۶ + نهم ٤‏ أن بغعلو ا ذلك ؛ برتقو أ ۾ کل بوم 
جديد » درجة جديدة من درجات القرب من الذات العلية وىتهىكو ا 
لىسىمعو| ت تسبیح | مسیحين بحمد رب العال)ين + *+ 

أا بعد فان هذه القديه .قد طالت ٤‏ و انا لنجد مجال القول 
فدها ذا سيعة ٠٠١‏ ولكن المجال » والزمن › لا يسعفان ٠١‏ فلنقبض عنان 
القلم ٠۰‏ ولنضرع الی الله آن یهدینا ٤‏ وآن يمدى بنا + وأن يعلمنا › 
دان سط هه ا نم الول وك ال + 
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يسسىم الله الرحمهن الرحيم 
متقن الحاضرة 

نبد حدىشتا عن : ر الفنون والاسادم e‏ و . J‏ الفتون فى قظر 
الاسلام » *١‏ ولابد من الاشارة الى القدمة الطيبة » البليعة » التى 
تكرم بها السيد رئيس الجلسة ١ء‏ فهى قاتحة خير » أن شاء الل > 
لحدىث نرخو ان يرفع نظر الناس لا تدخره لهم السماء من سعة 
ف حياة الفكر ٤‏ وسعة فى حباة الشعور ١ء‏ وما من ثيك أن الحديث 
عن الفنون يتح هذه اللسعة » فى الفكر » وف الشعور ‏ يفتح باب 
الفكر علسى مصراعيه ٠١‏ وخاصة اذا ما قرنت الفئون بقيض السماء» 
ف القرآن ٤‏ وف الاسلام ٠١‏ ولذلك نقد كنتت سعيدآً جداً ٤‏ لأحد هذه 
الفرصة ء لا تحدث لهذا المستوى من المستممين » فى موضوع هو 
اصل ما قام عليه النكر »وما قامت عليه الحباة؛ ف مدى ما غرف 
اشاح آل ر الھاة 
ما هى الفنون ؟ 

والغنون هى عبارة عن وسائل التعبير عن ملكة التعبي فى 
الانسان ٠١‏ وملكة التعبير فى الانسان أعمق من مجرد انها عمل 
فنكرى » هى فى الحقيقة الحياة ءء ملكة التعبير فى الانسان هى 
الحياة +١‏ وكل حى معبر ٤‏ حتی ف حیواته الدنیا ۰۰ وتعبره بالحياة 
فى الحياة» هو حياته نفسها ٠١‏ الحى عندما ياكل ٠‏ الحى ندا 
يتناسل ٤‏ الحى عندما يقر من الالم > ويحاول تحصيل اللذة » هو 
ف کل آولئك معبر ۰۰ هو معبر ف حیاته بحیاته ‏ هو کلیته تعبیر « 
ثم نحن » بطبيعة الحال ء لا نطلق عبارات الفنون على الحياة ى 
درجاتها الدئيا ء حيث تعبر بكيثونتها كلها » »ونما نطاق عبارات الفنون 
علسی وسائل التعبير » عن ملكة التعبير » ق الفكر ق الذهن 
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اابشرى ء٠‏ الائسان يمكن ان يرى ان ارتفاع الانسان » قى سلم 
الفكر »> عن الحيوات التى دونه » من الحيوات العليا » انما هو 
ارتفاع مقدار » ولیس ارتقاع توع ٠۰‏ الانبان » فدرجات » واطوار ُ 
تعببره عن وجوده » عندما تعْشته الحيوات السفلى »كان بعير بلسان 
عاله» زى مادايما يقال فى التصوف »فى عبارة با قال » وقى عبارة 
بالحال ۰ء فالحى » قبل آن يكون عنده عبارة باللسان » وهو ما امتاز 
بيهو الانسان فيما بعد » بيسمى معبر بلسان حاله ٠١‏ بعمدين ظهر 
الانسان » واصبح منقسم »بين التعبير بلسان الحال » وهو التعبير 
القديم ؛» الذى ورثه عن الحياة الدنيا »وبين العنصر الذى جد 
بظهوره؛ وهو التعبير بلسان المقال +١‏ وق المستوى دأ آلفنون 
خدمتها كبيرة لی آخر درجة للانسان ٠١‏ العرض منها ان ترتقع بعقله » 
تفتق.عقله » تزید من حیله » وتضبط تفکیره » تدقق تفکیره » تفتح 
مجال تخيله ٤‏ وعاطفته الى الحد الممكن يرتفع بيه عقله حتى يكون 
تعبيره بلءسان الال ف مساواة تعبيره يلسان الحال » الكان قبل فى 
ده ج تفن ا وار عا متو وغل لخا و خد عاق قى 
كفتی ميزان ٠٠‏ نحن ف وضعنا » اجسادنا عارفة ء٠‏ دى نقطة افتكر 
كثبرا ما تحهل ١ء‏ الاحساد عارفه » الاحساد لا تخطىء » ولكکن تخطى + 
العقول ٠١‏ نحن »بوسائل التعبير والتمرين » عاوزين نرفع عقولنا الى 
درجه الانضباط » الذی به لا تخطىء ٤‏ حتى لكأننا بنحاول آن نوزن 
كفتى الميزان ء كفه اجسادنا مم كنه عقولنا ٠۰‏ اذا اسثطعت انت 
ان ترى فان كفة واحدة شايلة ٤‏ والكفة الثانية نازلة ء٠‏ ولكن 
باستەر ار عقولنا بتنمو ٠‏ حتى اذا اتقام الميزان بالقسط تبقی 
عقولنا .لا تخطىء »كما ان اجسادنا لا تخطىء ٠‏ عبارة ان :الاجساد 
لاتخطي » انا افتكر ہتحتاج الى شىء من الشرح الزائد ٠١‏ لكنى 
لا انوى ان اشرحها ف القدمة ء؛ بساترکها.للنقاش » فیہا بعد « ٭ لکن 


٤ 


أوكد لكم انها نقطة مجهولة تماما ٠٠‏ 
ال gورة‏ أصل الننون 


الفثنون كثرة ء ما-تعرف منها ؛ وما سنعرف ٤‏ كل مرة ٤‏ كثبرة ‏ 
الكلمة فى الشعر » آو الأنثر > الصورة بالفوتوغرافيا » أو باليد » 
الوسيقى » النحت ٤‏ الرسسم ء٠‏ الكلمة عندما قلناها تجىء» فيه ا 
الغناء » وتجىء فيها المسائل البتدخل فيهو ء٠‏ لكن كثيرة ٠‏ ويمكن 
للانسان آن يقول : الاصل فيها كلها الصورة ءء الاصل ف الفتون 
الصورة ء ويمكن آن اقول : انو الصورة - الرسم يمكن أن يكون 
آبو الفنون كلها ۰ء جائز ؛ فى نفس الوقت » نشأت الموسيقى ء* ما من 
شك انو قبل ما تتطور ال موسيقى » بفنونها امختلفة » وعلميتها ٠‏ 
ودقتها ٤‏ كانت نش اتها بدائية » كبدائية نشاة الصورة » والرسم ٠٠‏ 
الصورة هى فى الحقيقة قيمتها ف الفهم »وف الادراك » أكدر عن شمه 
الموسيقى » واكبر من قيمة الشعر ٠‏ والنثر » والمسائل الأخرى 
hee‏ انما عرفها الانسان والنها من الاحلام ٠+‏ 
الاحلام صور ءء انت لها تحلم حلمه بتشوف صور متحركة ٠١‏ الصور 
دى » عند التأويل ء تنقلب الى معانى ء من بدرى الصورة » فى الحلم » 
صحبت الانسان ۰ء لعله من مجرد ما بد يكون انسان » وينقسم + 
ارحیوان ینام » ورکنه ما بیحلم ۰۰ والانسان ینام ولکنه بیحلم ۰ ماف 
عبرة بآنو ما بتذكر الحلم ٤‏ عندما يصحى » فانه »> وان اصبح ٿاس » 
هو بیحلم ٠۰‏ لکن فی احلام بیذکرها ٤‏ وق احلام بینساها ٠۰‏ 
ف احلام صافية » وف احلام مشوشة ء ومخلوطة ٠*١‏ ولكن » مهما كان 
الامر فان الصورة قد كائت أول اسلوب تعليم واسلوب تعبير 
للإشان + لتا ققحن التفر :لاما سن الجين وشن الها 
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الاخرى »من الصور » ومن الاحلام ٠١‏ وبكل بساطة » الانسان 
اللاول ها كان بيرى أن أبوه امات » براه بيعمل فى عمل زى العمل 
الكان بيمارسه ف حیاته » شایل طوریته یزرع » او شایل حربته 
یصید ٥‏ أو بیعمل عمل ف بناء بیت » صور زی دی اعطتنا الفهم 
الارلائى عن الحياة الاخرى ۰ ثم توکد مہ ذا الفهم حتى جاء 
الوقت الذى اصح الناس فيه متأكدين من الحاة دی = غتاکدسن خی 
انهم كل ما يحتاج اليه الانسان فى حياته يدنوه ماهو عندما 
يموت #ء الصور دى »هى المستمرة لغاية الوقت الحاشر > فيا تضور 
نحن الاشياء ٠١‏ والمعانى المجردة ما ها معانى مجردة » الا لأن 
ادر اکنا ليها قاصر » ورؤیتتا لصورها عاجزة ٭١٠‏ العقل القوى بيدرك 
المعنى المجرد كانما هو ضورة مجسدة +ء النشأةدى اذا نشاة 
قديمة جداً » صحبت الانقسام الأولانى + بين العقل الواعى » والعقل 
الباطن ٠١‏ الاحلام عبارة عن محاولة العقل الباطن ‏ الذى هو » 
بايجاز ٤‏ الجسد القبيل قلنا عنه ما بيخطىء ٠١‏ الجسد وقععليهكبت » فى 
معنى ما وقعت سيطرة العقل على الشهوة عندما دخل الانسان 
مرحلة الانسائية ٠١‏ الكبت دا عندما يرفع ‏ الكبت البمارسه العقل 
الواعى على العقل الباطن ( العقل علسى الجسد ) عندما يرع 
بالنوم » العقل الباطن ( الجسد ) بيحاول أن يعبر عن وجوده بالصور 
البنسميها نحن الاحلام ٠١‏ اذا كان الانسان شاف ف الاحلام الصور 
بالصورة دى ؛ يمكنك أن تدرك » بصورة واضحة » أن الرسم ‏ 
التصوير تابع ليهو _ هو أصل الفنون ٠*١‏ وبمجرد من ان الانسان عرف 
کیف يعبر ٤‏ کان التعبير بالصوت » وبالاشارة » وبالصورة » ومما لا شك 
فيه أن الانسان الأولانى كان » ف اغلب الاحيان » بيرسم الحيوان 
الییصیده » وکان فى فكرة » ان رسم الحيوان البيصيده يعطيه قوة 
روحية وسحرية تعينه عليه ٠۰‏ الحيوان الانت رسمته دا » آن کان‌ر سمته 
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ی الارض »أو ف جدار الكهف ٤‏ انت بتصيده *ء ويمكن للانسان أن 
يقول ‏ ودا على التحقيق - ان الحروف الأبجدية التى نحن » فيما 
بعد » أخذنا نكون منها الكلمة » هى ضورة من تطوير هذا الرسم 
الأولائی ۰* یعنی انت اذا کنت عاوز تعبر لی آنا عن تور ٠‏ بترسم او 
التور ** ما فى عبر » بطبيعة الحال ٤‏ بأن الرسم دا دقيق أو ما دقق» 
لکن الهم انی آنا بفهم عنك ما تریده ۰ بعض الئاس يجيدوا الرسم ¢ 
وبعضهم ما بجيدوه ٤‏ لكن » على كل حال ؛ العبارة بتجىء +٠‏ قليل » 
قلئل ء تمشت ‌العبارة ٤‏ وتطورت » وبدل‌انت ما ترسم التور كله »¢ يمكنك 
آن ترسم رأسه والقرنین » ونا افهسم عنك ۰۰ ما فی داعی لرسسم 
باقى الجسم ٠١‏ 
املوب قى : 

تطويرآً من الصور جات الحروف ٠١‏ الحروف الأابجدية > 
فى كل لغ من اللغات ٤ء‏ هى تطوير لصوؤر كان الانسان بيخططها > 
وبيرسهمها ف الاول ٠١‏ اذن الرسم » هو بالصورة دى » أول الفنون 
وآهمها ٠*١‏ تجىء مسألة الموسيقى ٠*‏ الوسيقى برضها قديمة ۰ هی 
قديم » قدم الصورة لانها الحركة ٠١‏ الموسيقى هى الحركة التىبها برز 
الوجود ٠۰‏ من دى جات موسيقى الصوت الوقسم وموسيقى 
الالات » ومشينا نحن فيها نطورها لى قدام ٠١‏ الوح ود دائما ف 
ثنائية » بالضورة دى ال نحن شايفنها ٠١‏ مشا » اليل بيعقبه النهار > 
فهما نتان » مثلا » نحن بنمشى على رجلين » بالصورة البنمشى برها > 
كانما هما نعمتان ١ء‏ كذلك ضربات قلوبنا ٤‏ هما نتان ٠١‏ بعسدين 
الافسان لا تقدم لی قدام » حاول ان ملا بالنعم المحسوب » الهادىء » 
المسافة ما بين هاتين النغمتين ٠*١‏ قل ان شت حاول الانسان بطريتة 
علمية » وحسادية أن ينتقل بين النعمتين الأولى » والثائية » انتقاله 
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هادٿا ۽ منسجما ٤‏ نعم ٤‏ من غير شذوذ ٤‏ ولا نشناڙ ۰ء وهذا ما سي 
پالسلم الوسيقى * فالسلم أ أوسيقى قد توصل اليه بأخذ خبط يشد 
آو له من هنا » واخره من هناك شم يضرب ضرباً خنيفاً وتق اس 
ذېذبته ٤‏ ثمیقسم نصفین » وبعدین‌یضرب‌ضرباّخفیناً ٤‏ ويشوفوا الذبذية 
متاعته وتقاس » ثم یقسم الى ثلاث ٬وأرباع‏ ثم‌تقاس الفكتى هكاك 
السلم اموسيقى جاء من حاجه زى دى ٠*١‏ وكذلك ملئت الفرقة بين 
النغمتين الكبيرتين ٠١‏ زى دى ضربة قلبك الاولائية والثائية ١ء‏ الفرقة 
دى تمل بنعمات هادئه وموزونة تصعد على ‌السلم الموسيقى السليم ۰۰ 
ولذلك اموسيقى عريقة بالصورة اللى يمكن للائنسان أن يقول انها 
تضارع الرسم ٤‏ لکن ادراكها جاء متأخر اكثر ١ء‏ اذا جىنائنحن للنحت 
برضو قدیم ۰۰ العناء قديم ٠‏ 
الفأنون والاأديان : 

لکن يمكن للانسان ان يقول : آنه ما من فن من الفنون » الا ونشاً 
فی معابد الدين ** آصلو ما عرف دين »ما فيهو موسيقى ۰*۰ يجوز 
مسآلة الرسم »والنحت » فى بعض الاديان ماف ٠٠‏ لكن الموسيقى ء 
مصورها الختلفة ٤‏ ما عرف دين ماعندو ٠‏ حتى ولو كان 
الأيقت اغ الكت ين اليل ايكون بالطلا أي يك شون 
بالنویه » الى أن ب يجىء « للاورقن » بتاع الكنيسة » بالصور المختلفة 
قىه AUER‏ ان الصلة كبيرة بين الفنون وبين الاديان 
والسبب فى علاقة الفنون بالاديان » هو ان ا زی 
ما قلنا قبيل «* اللكه الفينا » عاوزة التعبير هى الحياة ٠٠‏ 
= ه الاديسان : 

الادىان نشأت من تجاوبنا مع البيئة ٠*١‏ الائسان الأول عندما شاف 
السثة الحوله ء والقوة الهائلة الفنها ء » استطاع » بذکائه‌الفطری البسبط » 
أن يرى انو القوة ف‌البيئة المحيطة بيهو » يمكن تقسيمها الى قسمين : 
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ف وة ٤‏ رة کر فی من اول انو ما عندو 
بيها قدرة ** وف هوة بسيطة » مثل الحيوان المفترس »أو العدو ء؛+ 
المشاكل البتقع فى الا عة لفن ب ف الل از احا 
ومقاتلتها ٠٠‏ وكذلك قعل ١٠وا‏ ما القوى الهائلة. فقد حاول انيوجد نوم 
من الوافقه بينه وبينها ٠١‏ حاول أن يوجد توع من الصداقة ٠٠‏ 
حاوليتملقها ١ءء‏ حاول يعبدها ٠*١‏ دى كلها صور من الحيلة وعنها 
نشت العبادة ** نشأت العنادة نشأة ساذجة ء٠‏ الواحد يحب ان 
يقول + ودى نقطة بتحتاج لتوكيد » أنو الانبياء ما جو ليقولوا لينا > 
7 الله فى ( ** لی دی نحن ما محتاجين ٠۰‏ نهن البشر . 
ما محتاجين لان يورونا آنه هناك قوة هائلة نحن بازائها قاصرين > 
وعن منازلتها عاجزين » وأن من الواجب ان نوجد نوع من 
المحهالحه معها ۰ء مھا ما ش گت ۰ء ما من شك انثا نحن 
ما سميناها بالصور المجردة من الاسماء التوحيدية ء٠‏ الرسل جو 
لى دى ٠١‏ الرسل جو ليعرفونا صفات الله » واسماءه » لكن » الشعور 
به ٤‏ فقد وجدوا الاستعداد عندنا مرکوز فى فطرتنا ٠*۰‏ اننا بنعرفه 
ہمعنی اننا بنحس بیهو » لکن صفاته » واسماؤه » وافساله » لکن 
المعانى امجردة فيها + البتخرجنا من التجسيد ف العمادة الى 
التجريد »داهو مامن اجله ڄاء الرسل فلذلك الانسان 
الذكى » والعارف » يشعر بان الدين نشا نشاة فطرية وف الارض > 
وسابق للرسل ٠١‏ ولعل الرسل السابقين للاديان هم رسل العمقول » 
مش رسل البشر ءء العقول دى أدركنا يها وجود الله ادراكات 
ساذجهة » وندائة ١‏ هنا عبرنا عن مخاوفنا بازاء القوة الهائلة » 
فكان الدين ٠*١‏ ومن اجل دا العلاقة الكبيرة بين ملكة التعسير» 
وبين الدين » وبين استخدام الدين لوسائل التعبير المختافة ف‌الفنون ء٠‏ 
قررنا ان ا موسيقى كانت نشأتثها قديمة جدا ١ء‏ ونقرر هنا عن النحت 
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برضو ء٠‏ الناس كانوا بينحتو الالهة كأصام » من بدرى خالص »> 
قبل ما يجىء اساتذة الفنون » من اليونان ؛ ومن الرومان »> ومن 
غیرهم ۰*۰ 
اأنحت والمبماداآت : 

النحت الساذج كان محاولة لتجسيد ما نتصوره الائسان عن 
الله ٠*١‏ ودايماً الانسان بيتصور الوجود فى صورته » حتى الله » نحن 
تقصوره قى :صورتقا »+ وكذلك حكاة الالية جات :على الستة الرزسل 
لتعطیه صفات زی صاتنا »فلو لا آن الصفات مشتركة بيننا ويينه » 
ما بنعرفه ٠١‏ ف ‌الغالب الأعم »يمكنك أن تطلقالمسالة دى ؛ ان النحت 
كان قد نشا لنجسد بيه الصورة البنعبدها نحن » فى حيز نقدر نحيط 
بيهو » ونعرفه » وندرکه » ودا ما سمی بالأصنام ۰۰ وما فی عبادة من 
العبادات الاونشا التجسيد فى معابدها » النحت والفتون الاخرى ١ء‏ 
الواحد يمكن أن يقول انها كلها فى البداية وجدت ملكاتها الأولى » 
ثم تطورت » بصور مختلفة ٤‏ فيما بعد ء٠‏ 
الحياة والفنون والجمال : 

كان فشا ۽ النعرن هي وة الت عن لك الق 
فینا ٤‏ ببقی ملکه التعیر دی عاوزة شنو ؟؟ ملكکه التعبير ( الحياة ) 
عاوزة أن کون فى تنعيم للحياة » عاوزة أن تكسر ٤‏ وتطامن » 
الشذوذ » والنشوز » الفى الحياة ٤‏ عاوزة تناسسق » عاوزة حمال » 
ان شت ١ء‏ لأنه'» قى الجمال ٤‏ التفس البشرية بج د طمانىتتها > 
بتجد رأحتها » بتجد خروجها من شذوذ الغامرة » والمخاطرة » 
والمفاجاة ٠*١‏ يعئى النخم الموسیقشى امسجم يريح انفسنا لانو 
بيوجد »فى الداخل » طمأئينة تفرج مسالة الانزعاج البيجى. 
بالاصوات الصاخبة » امفماجئة » النشاز »زى مابنسمهاء٠‏ كل 
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الفنون بشتى وسائلها ء وطرقها ٤‏ محاولتها انما هى أن توجد 
الخال ء٠‏ اذآاكان الان نال عن الخال فر قخى.8 


ماهو الجمال : 

اذا كان قلت : ان الجمال هو التتاسنق ٠‏ مثلا» فائت على 
حق »ولكن ما كل الحق ٠١‏ أنا أحب أن آقترح حاجة هى ف 
الندانة ف امىضوع » اأقترح ان الجمال هو العدل الانسائى ء٠‏ 
العمدل الانسانى بمكنك ان تقول عليهؤ جمال ٠١‏ زد عن العدل 
الانسانى ٠١‏ تعال فى المحبة الانسانية + المعيشة مع الناس ف سلام _ 
السلام ٠١‏ آنا أحب أن اقدم لبكم النقطة دى لتكون هى نقطة 
اعتبار * ما من شك آنا عندى أن الجمال همو السلام ١ء‏ بعدين 
نصسن ما بنصل للسلام مع الآخرين الا اذا كناف سلام مع 
أنفسنا ٠١‏ السلام مع انفسنا معناهو اخراج النشاز القائم فى البنية 
البشرية ٠١‏ البنية البشريةمقسومة ١ء‏ القسمةالأولانية » القبنلتلناهاء ٠‏ 
ولولا أن الانسان انشسم لا اترقی »فی المكان الاول ء٠‏ الحيوان 
ما منقسم » الطفل ما منقسم » الابما ورث ء لكن »فى عمره 
البيعيشه فى بدایه حیاته ٤‏ ما منقسم ٤‏ لکنو وارث للانقسام » وبیعیش 
فى المجتمس البيقسمه » ماثى لينقسم *ءفلولا آن الانسان انقسسم 
لاخرکے:ولاکمل ۰ء ائقسامه نمثل انو عندو رغاته 
الأولائنة البسترسل فیها كحيو لن ٤‏ ما بیتىف عند حد ٠ء‏ ما ي ضابط ٤‏ 
الا تحصيل اللذة ؛ والفرار من الألم ۰ء واستمر الاندفاع دا » ولكنه 
عندما جاء الانسان ليكون بيعيش ف مجتمع » وجاء العرف ٤‏ وجاء 
القانون » وجاء الحلال والحرام » اللى نحن نوشك أن ندخل فى 
الكلام عنو » فيما سنتحدث عن الاسلام » لا جاء الحلال والحرام 4 
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آو قل » ان اردث الدقة » ما جاء العمرف الأولانى ( يمكن دا تجوز 
كثبر فىاستعمال الكلمة ء لما نحن نيدأ ف البدايات) » لكن مجرد أن يكون 
فى عرف يقول انو دايعمل » وداما يعمل » بدآت .الشخصية اليشرىة 
تنقسم »بمعنى انو انت اصبحت فى حاجة تضبط اندفاعاتك الأولائية ء 
الكانت قنل عندك منذفعة بدون ضابط ١ء‏ رغائيك كلها ما ف استعداد 
لان تستجاب ء٠‏ المجتمع عاوز حاجات ما تعمل ٠*‏ انت احد رجلين 
تون + آلر د کان ف اوعدا ات راي: الارج ا 
لیقضی لبانته » زى ما كانت » وبطبيعة الحال ٤‏ بتقع قم علنهو العقونه 
رکنم د وهي اد كانت سرية سارعةا جد فى امسات ابداقية .. 
ارح کی ر مقر ةط ان ا هة كانت السويات 
العملت فى المجتمعات الماضية جلها من شريعة التحريم والتحليل ٠١‏ 
کک کے ا ال کا ی کے که اوبات انر کی کیا ان 
تقوي الارادة اليشريه اليتسيرك وفق ما يجب ء* ومن ههنا جاء 
الانقسام ٠١‏ والانقسام دا مرحلة ٠*‏ لولا أن الانقسام جاء » 1ا 
ترقی الانسان ٠۰‏ اذا لم يزل الانقسام الاو فت 
اذن بنترقی فى مرحلتين : المرحلة الأولانية ھی الانقسام » والرحلهة 
الثانيه هى ضم الانقسام وتوحيد اليثيه البشرية الانقشسمت ١ءء‏ 

الى حد كير ؛ الفنون فى التعييرات المختلفة ٠‏ ف ابراز الجمال ء 
وقيم الجمال »ف تنغيم حياتنا الداخلية » وحياتنا الخارجية » غرضها 
ان نکونڻ الانسان مع المجتمع انسان محب للتنانون “ انان منظم » 
اسان ذو مغطرة جا اتساعغاة عى تة اتان ماك 
أن يسيس بسفينته وط الأئواء فى الجماعة *ء وهتاك توعان هن 
التنغيم : تنعيم الفرد مع الجماعه ٠١‏ وتنعيم الفرد مع نفسه ء.نحن 

بتحاول أن نطور الجماعة لتكون راقية » حتى انك مجرد تيمك فك 
مھا ٤‏ واتس جام فیا ٤‏ وتو ك اها ٤‏ تگرن انت اترقیت ۰۰ ثم لابد 
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لك من الحاولة الفردىة ف أن توجد 'التنعيم الداخلى بين انقسامك ء 
لأئنا ته ن )ا انقسما قامت فنا وة شد وة قوة الشل 
الواعى ( الارادة ) ضد الفنطرة الأولانية «د الشهوة » العاوزة 
تحصل لذتها بذل سبيل +٠۰‏ نلن عاوزين نوجد التنعيم دا 
بيناتن ** يمكنك آن تقول : ى نعمتين نحن عاوزين نملا الفراغ 
بيناتن ٠١‏ زى ما قلت ليكم عن الموسيقى + عن التعبير الفنى 
کله ٠٠‏ بالصور دى نوجد السلام الداخلى ء٠‏ بالسلام الداخلى يجىء 
السلام الخارجى ٠۰*‏ ادا كان الامر بالصورة دی » فانى محصق اذ قلت 
ان العدل هو الجمال » وزدت على المساله دى وقلت الخلق » وزدت 
وقلت المعيثه فى سلام ٠١‏ السلام هو الجمال ء٠‏ أنا افتكر انو دا 
قمه ما نحصاول نحن أن نعبر عنو ء٠‏ حتى التناسق فى اعضاء 
الجسد اللى انت دتنحته > دايمكنك أن تسمه عدل » اذا شئت *+. 
اذا زدت عليهو » فهى تبقى مساألة اعطاء كل عضو مكانته من الفط » 
والنسبيه » والدقة » والقوة » حتى لكأنك بتوجد جسد ف ساام مى 
فعضه ٤‏ ما متنافر *ء التناسق سلام *ء دا ڪل ما يمکن ان هدفه ليهو 
الكلمهة ٠ء‏ اذا كانت شسمرا أو نثر آلو غناء ء٠‏ كلها تهندف أنهو 
اموسيقى ٠١‏ كل ما يدف ليهو النحت » والتصوير *١‏ كل ما تهدف 
ليهو التعبيرات ف .الرقص »وف كل وسائل التعبين عن ملكتنا ٠ء‏ 
وهو هو كل ما تهدف ليهو العبادة أيضا ء 

ما افتكر ضرورى نتكلم عن الفنون اكثر ممن كدا» لانو 
الجال مفتوح فيها لنقاش أطول ٠١‏ والان نجىء لنظرة الاساام 
للموضوع دا سے 
نظرة الأاسلام الى الفنون : 

أول ما يجب ان يقال انو ما ف حرام » وحلال + الا ف اعتبار ات 
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الشربعة +١‏ ما فى حاجة هى حرام فى ذاتها ٠١‏ الاعيان ما فين 
حرام ع لكن الخرمه حكم ١ء٠‏ والبر ف الحكم أن تكون عندنا 
اا ال بين إلحالال والد رام ¥ ف ا 
ما شنا ء وند توو االو اجا رن ب حتند تجتنب الحمرام ف 
شادغاب عاو رط شی وو ارارق رار کک لتمنعك من 
با ق اراو و کی ا 
û kin E r‏ بعذابکم ان 
شکرتم »و آمنتم ؟؟ وکان الله شاکراً علیما » ۰* أو نقول : « قل من 
حرم زينة الله التى اخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟؟ قل هى 
للدين ندا ف الحناة الدنىا خالصة ‏ ندم الشىامة 8 کذلك نفصل الاتات 
قوم يعون 4# OD‏ س شیپ یا 
(i *«» o a‏ 

قل ارما جرح الهو العة اا س هة اله اة 
لقا لمق الات ااا هى و الاوك ت الاوك وة 
الآخرين ٤‏ وهذاهو ماسنمناه J‏ التنعيم » مع المجتمع + أو 
لنستطيع ان تكتمل عقولنا » وادراكاتنا #ږ 


هنا »اذا كان الانسان شاف النقطة دى حقيقة » وذلك كونو التحريم 


حکم شرعی » و الحكم الشرعی ٤‏ داقما بتوخی تسبرتا تحن ف ا)راقی 
عة :سق بل الال آلآ مقار ن کین عة 
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انق ا کی و 
كانت غليظة ف‌الاول ء وبدت تقل » وتقل » لغاية ما هى ماشة لان تفضى 
لال آل کس یتام لظ ے اکن وا وا 
المالحات » جناح + فيما طعموا ء اذا ما ات تقوا » وآمنوا › وعملوا 
المتالحات + ثم انقوا »و آمنوا» ثم أتقوا » واحسنوا ٭ء والله بحب 
المحسنين » أو بقول هناك «رقل لآ آجد فیما اوحی الى محرماً على طاعم 
یطعمه الا ان کون ميتة »أو دما مسفوحاً »أو لحم خنزیر فانه رچس» 
او اشقا اهل افر الله ) فهذه أريعه ۰ ثم قال مواصلا سساقه : 
«قمن اضطز » غير باغ »ولا عاد » فلا اثم عليه» ١ء‏ الضرورة ترقم 
الحرمة ١ء‏ المعمرفة ترفم الحرمه *ء لانه قد أنتفى حظ النقفس 
عثد المضطر کمایتتی حغها د الاری پات ۰ء هنا ٤‏ اذا کان بى 
واضح فى اذهاننا آنو التحريم أطوار » وان الحكمة وراءه تربيتتا ٤‏ يجىء 
موضوعنا فى الاسلام ء 

الاسام بيحرم النحت » وبيحرم الرسم » وبيحرم قا 
لدالك » التصوير ۰ء ودی فيماروى عن ابن عباس أنه قال ان 
الى قال : ( من صور ضور ة معد ية الله حتی ینفخ فیا الروح 2 
وما هو بنافخ فيها انداً ۰ءء « 

ضور الفوتغرافيا الحرمه قائمة فى حقها » ولكن بصورة 
أخف ء٠‏ حرمت الموسيقى » وحسرم الغناء ٤‏ عند بعضمم > 
ما كلهم ۰ء بعضيم بيرى أن الغناء ما حرام ٤‏ لكن > فى عبارة ٤‏ 
انو لهو »وکل ما يلمى عن الله ٤»‏ عند بعض التشددين من 
الفقهاء ٤‏ فهو حرام *ء الحكمة ف التحريم مرحليه *ء اليه 
فىها انو الناس » زى ما قانا » كان عمدهم قريب بعبادة الأوثان »› 
وبالجاهلية » ويمكن أن يحنوا الى الاوثان بالعسادة اذا ما رأوها 
تنحت ۰* ہرضهم کانوا قریبين عد باللهو » فى مواخير الجاهلية ٤‏ حن 
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غناء »ومن رقص + ومن موسيقى ٠۰‏ حرمت عليهم المسائل دى 
لتعطيهم فرصة ليجمعوا انفسهم عليهم بدل التوزيع البيحصل للانسان 
المعرض للعناء» للهو ء٠‏ اذن يمكنك أن تقول ان الاسلام حرم من 
الفنون النحت » والرسم ٤‏ والتصویر ٤‏ وکل ما يکون ليه ظل E‏ 
رسم آو تصنویر الانسان أو الحيوان » أو الطائر ءء 
رسم الطبيمة قفر محرم : 

تسام الشرع ف رسم الچبال » آو رسم الشجر »أو زخرفهة 
الاقمشهة» بالصور اليمكن آن.تكون ماها انسان أو حيوان ٠‏ أو 
E i E E OT‏ 
الوثنىه *ء أو » بأيجاز » بمكنك أن تقول : : ان تحصريم 0 
تحريم الشريعة .الاسلامية اروم افرش مه رای د 
اذا کان. هسم آی واحد مننا شاف لیهو تهثال زی دا »> ما بینیعٹ ف 
.ذهنه آی نوع من العبادة » أو أى ش-عور بيها »أو ميل ء٠‏ 
الناس ٤‏ ف اول عهدهم بالاسلام ٤‏ بننضعث فى ذهنهم شور زی 
.دا ۰ء لکن ما ممكن أن ينبعث فى ذهنك » أو ف ذهنى» ولا فى ذهن 
آى واحد من الناس فى الوقت الحاضر ءء لذلك الحكمة فى التحريم 
هذا ء انما هى.حكمة مرحلية ء الحكم يها هو حكم الوقت کشما 
.کون ٠ء‏ والسراق .هذا الحكم نسحب علس حاله عسادة 
الناس فی ۔وقتھم ا لماضی ٬‏ کما رن ب على حاله العسادة فى 
االوقت الجاضر.٤.وإلكن‏ لكل وقت حكمة ٠*١‏ فمل يمكن للانسان ء مثا 
الداعى الاسلامى »فى الوقت الحاضر » هل يمكن له ان قول للناس 
سیروا بظطرق!الفن الى االله ؟؟ بمعنى آخر هل الدين ( الشريعة ) ر 
کل اعتراضه على 'الفنون ۴۴ تلقى انو برضو السالة فيها نظرءه 
هذا النظلر هو تربية الائسان الفى حاجة لتربية ء٠‏ كل مبتدىء. 
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التوزيع يضره ٠‏ اذا كان الانسان سار بالطريق الدينى الرسوم 
ليهو » وکانت مصاولته هی أن ينحصر فى أن يوجد نتيجة بطريقة 
الدين » اللى هى العبادة بالصورة الموجودة عندنا فان الفنون توزعه» 
والتوزیع یضره ۰۰ 
الفنون تسر الناس الى الله : 

اما اذا استوى + فمن الممكن لهذا الانسان أن بتخذ كل وسائل 
التعبير لتسيره الى الله ٠١‏ الانسأن الاستطاع أن يجد فرصة لتوجيه› 
زناه فش » حتى اصبحت عندو فلسفة حياة ‏ عندو نظرة للاشباء » 
عندو اتقان للتوحيد ‏ ما فى شىء٠بالرة‏ + يقطعه »أو يوقفه عن 
الله ٠*١‏ النحت يوديهو لى الله يتسرو لى الله الوس قى 
تسيو الى الله ٠‏ الرقص يسيرو لى الله » وكل وسال التعبير تسيرو لى 
الله ۰* فى المرحله الاولانية ‏ ف شريعة الالام _ المسائل دى 
حرمت ٠١‏ هى محرمة بنص الحديث القريتو ليكم + وذلسك لانها 
جتوشك أن تخلى الانسان يحن للعبادة _ عبادة الاوثان ‏ وتلك عبادة 
هو قد كان قريب عهد بيها ٠*‏ أما فى الوقت الحاضر » فى 
المرحلة الحاضرة »فما أحب أن اقنوله هو ان وسائل الفثون كلا 
راح تسير الناس لى الله ٠٠‏ هسع » فى الوقت الحاضر »كل المطلوب 
من الناس هو ان يتوخوا »ف أول مرة » كيف يسوا › بطريق 
العبادة » ليوجدوا نوع من التماسك الداخلى » نوع من التظرة 
اا ٠١‏ بعدين كل انواع الفنون راح تكون مسيرة الى الله ٠١‏ 
المبتدىء يضميق عليه : 

بايجاز !! التصريم فى النهج البدائی للاسلام مؤکد ۰ء فهو 
خد الو سيقي للمبتدىء » ضد النحت » ضد الثصوير ٤‏ ضد 
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الرقص ء ضد كل القن الحا البتوزع المیتدیء ۰۰ اذا كسان 
الانسان استطاع أن يحصر نفسه فى نهج واحد » اللنى هذ العيادة > 
ثم فی محاوله احرا ز التوسع ( باتقان التوحيد ) ف المسائل 
الاخرى ٤‏ من اساليب التعبير المختلفة > والفئون اق دمها >والكلة 
اسلا انگ پکون ى س فیا ية + لكن اسل ا مسون 
قى سعة » القاعدة عندهم أنو المبتدىء» زى ما بترد العبارة الدارجية : 
« البتدیء ابرته ما ہتشیل خیطین ۰۰ » ٠۰‏ البتدیء يجب آن يكون 
عنده اتجاه فى الانحصار ¿ فهو لايمكن ان يسمح ليهو » فى مسألة 
الازضان بالفون ٤‏ بالكل ا راقن پاا قسن ٠‏ لان اوخن 
لآ تعطى معت جحد « عدا انت بون عنذ استحذاد لتذرك 
عن الوخود كله ٬‏ فان الوسيقى آبلغ من ع الكلمه ٤‏ لان اأوسيقى 

کول ا کے کی عجزت الكلمةه عن ان تقرله ١ء‏ لن عة 
ااب شی بوچ عى ولا الكة قافا مةخ واكاك 
تلقی ان القرآن يتخذ موسيقاه مهن الكلمات آولاء ثم هو 
ينطاق فی موسیای علؤية ؛ کانما هی موسیشی الوچود کله ۰۰ ند 
الككمال » للمكتمل » الق ر آن بيخرج عن كونو عبارات محددة » 
ومضبوطه » وبالصورة دی ۰ ببقی وحی علوی › يعلمك کل شیء ٤‏ بدون 
أن تعلمك قى« تة » خضوماً التشابة من القرآن + قاذا 
كان آنا شخصياً سئلت عن النهج اللى حقو يتجه ليه المسلمون كلهم › 
فی الأمر دا + أنا اعتقد آنهم گلهم يجب أن يتجهوا للعاده » بالائحصار 
فيها » ثم فى تفتق الذهن + فى اثناء العبادة» فى معانى الكلمات من 
القرآن + وق الشعر الجيد »> من الشعر العرفائنى » وباستمرار 
يکون فق توسع ۰ء وکلما انت اتقنت التوحيد » كلما قلت دائرة 
الحرمات عليك » الى ان تكون انت الانسان العندو اللكة الثى تتلقى 
العلم بالله عن كل شىء ۰ء ما ف الوجود شىء ما بيدعو ال 
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الله ٠۰‏ ابليس » زى جبريل ءداعى لى الله ٠١‏ الله ٤ء‏ ف الحقيقة » ما 
ٿو غڏو ١ء‏ لکن ٤‏ ف مرحلة الشريعة » الوجود مقسوم الى داعى لير 
الله ٤‏ والی داعى لى الله ٠١‏ مما يدعو » فى المرحلةء لغير الله كل 
ادوات اللهوءومنها الفئون ٠١‏ اذا كان انت استوبت على العاية » مت 

وترى الوجود كله جنود لى الله » ودعاةلى الله » ورسل من الله اليك 
شسوقك لی الله ٠۰٠‏ فاذا كنت انت فئان موهوب ولكن ما وخدت 
الفرصه لتنحصر ف العبادة » لتعرف » لتخرج من الثنائية دى بتجويد 
مستوى مهن التوحيد » من المؤكد أن الفنون قد تسيرك درجة 
ولکنها راح تقطعك » ما بتودیك لی قدام ۰*١‏ اذا کان فى شىء »> من 
العلوم المدنية ٠‏ بسير الناس الى سماحة فى الخلق » الى مستوى من 
التنغيم الداخلى » الى نوع من العلاقة الحسنه مع الحياة نوع 
من السعه ‏ قان ذلك الشىء لهو الفنون ۾ ما فى ذا ك ١ءء‏ 
ولك واه الفنون قاصرة الا اذا تم لها التتويج بوسيلة الدين ء٠‏ 
فکانو ٬اذن‏ ء الاسلام ف‌آوله » وف آخره » اعنى فدعوته الأولانىة »> وف 
دعوته الثانية بيحرم مذاالمستوى من الفنون ٬ءلكن‏ داك 
على التعميم » اعنى شريعة عموميه » ودالكل فرد شريعثه » اعنی 
شريعه خصوصية *+ الحاجة السليمة هى انك أنت تتوجه » وتنحصر ءء 


كل الفتون حلال اليوم : 

انا شخصیا ما راح اکون مسن البوصوا انو يجیء تشريع يقلول 
الفنون حرام ٠*‏ لكن يجب ان يجى تفهيم للناس يقول لكل واحد: 
اذا کنت انت ما استوىت » ف التوحيد » على درجه معينةمهن 
الاستواء » فان الفنون بتصرفك » وبتوزع جمعيتك » وبتقطعك *ء الفنون 
هی خير اسالیب التسییر الى الله » ولکن بعد ما انت توجد نوع من 
التنعيم الداخلى » بتجويد التوحيد » بالانحصار ف العبادة » بالخروج 
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من الدوامه بتاعه المجتمع ٠‏ وبتاعة التغييرات المختلفة » فى الفنون 
المختلفة ١ء‏ لعابه ما انت توجد نوع من القالب البتصب يهو 
قك » وتصوغ اخلاقياتك » وتجد فلسفتك ء* فان انت وجدت 
قلىتفتك فى الحياة » فانك خليق ان تنفتح علسس كل الفنون ٤‏ وكلها 
کک ق وقد 
يکون عندك خط من تجوندها » ٤‏ اذا كنت فنان 6 مكل وسائل التعس 
قيها » باكثر مما يكون عندك قبل أن توجد هذا النوع من 
التريية الداخلىة ٠١ ٠‏ من أجل دا انا افتكر » العبار ات الكثرة. 
الواردة قى الدعوة الى تنزيه القرآن » وانه ما هو شعر #١‏ القر ان 
فشعة الشعر ٤‏ وما غو بالشعر : درو ها علمناه الشعر ء وما ینبعی له !ا 
وانت» اذا جيت لدقائق الق ر آن » فانه الشعر !! و اكثر من الشعر!!؛ 
ولكن مااسات الشعر ف عد م الالترا م » وعدم الصدق » هى ما نفضاهو 
الله عن الق ر آن + 
الاق والتتيان : 

انا افتكر برضو الفنان » كائناً من كان » سواء اكان ثحات » أو 
موسیقار ٤‏ آو مصوراتی » أو راقص » آو ممثل » بتلقاهو ما هو 
ملتزم »ما عنسدو خلقية معينة » اللهسم الا خلقية بيعتقد ان الفن 
بيستلزمها ٠١‏ الخلشة الأنا بتضدها انما فن الصدق ف متو 
القعل » القييل انا قلته ‏ الصدق الذى يتحد فيه الفكر » والقول ْ 
والفعل ٠*‏ أنا ما معتقد أن الفنان ما عنسدو قيمة خاقبة فى نفسه 
يلتزمها ۽ لکن » ما من شك » انو موش ف مستوى الانضباط اللى نحن 
ينقصده ٠١‏ لعل الفنان » الموزع بالصورة دى » بتلقاهيظهر بمظهر البهداة 
گدا ۰۰ یرسل لحیته بصورة بدون‌تهذیب » ولا تنظیم » أو یلبس ملادس 
مهزاة 7z‏ او نکون ماسائل فی اتتام او رآی المجتيم ** قد يکون» 
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افا أفتکگر 4 ائه هو بیبحث عن شمه + آنا بحب ان اهدده للشمه 
دی » هی فی العبادة والقرآن ٠١‏ سيجدها حاضرة حين يتجه للالتز ام 
بادب القر ان _ ادب شریعته وادب حقیقته + 

هنا اقف » واترك ليكم الفرصة للنقاش ٠۰‏ اكثر من كدا كثر 
عندنا مما يمکن ان يقال » ولكکن » ما من شك » انكم بتعينوا كثشر 
بمشاركتكم ف النقاش لاجلاء القضية دى ء. خا 
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